
“مشاهـد النكبـة تتكـرر”: رفـح في حالـة ذعـر
مع بدء الغزو الإسرائيلي
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ير: نون بوست ترجمة وتحر

بـدأ غـزو رفـح الـذي تهـدد بـه إسرائيـل منـذ فـترة طويلـة. وتحـت غطـاء القصـف الجـوي المكثـف صـباح
الثلاثاء، توغّلت القوات الإسرائيلية في المدينة الواقعة أقصى جنوب قطاع غزة، التي أصبحت ملجأ لـ
كثر . مليون فلسطيني ليس لديهم مكان آخر يذهبون إليه. هذه هي اللحظة التي يخشونها أ
كـبر مـن أي شيء رأينـاه حـتى الآن. لقـد اعتمـد مـن غيرهـا، فهـي تنطـوي علـى احتمـال حـدوث كارثـة أ

سكان غزة على العالم لوقف هذا الغزو وقد خذَلهم.

عاش سكان رفح لفترة طويلة حالة من الذعر تحسبًا لهذا الاحتمال. وقد اشتد هذا الذعر صباح
يـوم الإثنين، عنـدما أسـقط الجيـش الإسرائيلـي منشـورات جـوًا تـأمر سـكان المنـاطق الشرقيـة مـن رفـح

بالفرار فورًا إلى منطقة المواصي الساحلية غير المجهزة.

في غضون ساعات، حزم عشرات الآلاف ما تبقى لهم – كثيرون منهم يفعلون ذلك للمرة الثالثة أو
كتـوبر – واتجهـوا شمـال غـرب البلاد إلى مـا تسـميه إسرائيـل الرابعـة أو الخامسـة منـذ تشريـن الأول/ أ
“المنطقة الآمنة الموسعة”. لكن إذا كان الفلسطينيون قد تعلموا أي شيء من الأشهر السبعة الماضية،
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فهو أنه لا يوجد أي مكان في غزة آمن على الإطلاق من الهجوم الإسرائيلي.

قالت ريم البربري ( سنة) لمجلة +: “منذ اليوم الأول للنزوح وأنا أعيش في خوف. لقد نزحت
مـن مدينـة غـزة قبـل خمسـة أشهـر ولجـأت علـى الفـور إلى رفـح، حيـث أخبرنـا الجيـش أنهـا “منطقـة
آمنة”. ولكن في صباح يوم الإثنين، سقطت منشورات تأمرنا بالإخلاء، وكان هناك قصف مكثف في
يــم: ” تحــولت الســماء إلى اللــون الأحمــر مــن شــدة ــابعت ر ــاء”. وت جميــع أنحــاء المنطقــة ليلــة الثلاث
الانفجارات. لم نتمكن من النوم على الإطلاق حيث انتظرنا ساعات الصباح لتقتلع حياتنا من جديد.

وكانت الشوا مزدحمة للغاية بالمواطنين، وكان الجميع يفرون”.

كانت ريم تأمل عندما يحين وقت مغادرة رفح أخيرًا، أن تعود إلى منزلها في حي الزيتون بمدينة غزة.
وقالت: “لقد تخليت عن البكاء. ذهبنا للبحث عن مكان نقيم فيه بالقرب من المواصي، حيث ليس
لدي أقارب أو أصدقاء. لقد تمت استضافتنا بشكل مؤقت من قبل عائلات أخرى نزحت من مدينة
يـم “الوضـع مـؤلم للغايـة. لا يمكـن التعـبير عـن مشاعرنـا غـزة حـتى وجـدنا خيمـة لأنفسـنا”. وأضـافت ر

بالكلمات. إننا نعيش ظلمًا قاسيًا، والحرب تزداد حدة. ونحن المواطنون ضحاياه”.

. ،أيار/ مايو  ،فلسطينيون يغادرون منازلهم في رفح، جنوب قطاع غزة
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“شعرت وكأنني سأغادر هذا المنزل إلى الأبد”
رغـم تحـذيرات المنظمـات الإنسانيـة، وادعـاء الرئيـس الأمريـكي جـو بايـدن أن غـزو رفـح سـيكون “خطًـا
أحمر”، وقبول حماس لاقتراح وقف إطلاق النار المصري القطري الأخير – مما أثار احتفالات عابرة بين
الفلسطينيين في جميع أنحاء غزة – واصل الجيش الإسرائيلي المضي قدمًا في تنفيذ عملياته وسط
حريق بالقرب من الحدود المصرية. ومنذ ذلك الحين، استمر القصف المدفعي والتفجيرات بلا هوادة.

في الوقت الحالي، تركز العملية على المنطقة الشرقية من المدينة ومعبر رفح بين قطاع غزة ومصر –
وهو الطريق الوحيد إلى العالم الخارجي للمصابين بجروح خطيرة، والمرضى في حالات حرجة، وأولئك
الذين يحالفهم الحظ لدفع تكاليف هروبهم. كما تم أيضًا إغلاق معبر كرم أبو سالم المجاور لعدة أيام،
ممـا أدى إلى منـع وصـول المساعـدات الإنسانيـة الأساسـية لسـكان الجنـوب. وصـباح الأربعـاء، أفـادت

ير بأن إسرائيل أعادت فتحه. تقار

يــم الصــوفي ( ســنة) مــن ســكان حــي الشوكــة الــشرقي لمدينــة رفــح، والــذي أمــرت إسرائيــل قــالت مر
السـكان بـالهروب منـه، لمجلـة +: “كنـت في طريقـي لـشراء بعـض الخضـار مـن السـوق، وسـمعت
الكثير من الناس يقولون إن الجيش ألقى منشورات على الشوكة والمناطق المحيطة به. ركضت إلى

كد من الخبر، ووجدت الجيران في الشا يتحدثون عن هذا الأمر”. المنزل للتأ

تابعت الصوفي “كنت في حيرة شديدة ولم أعرف كيف أتخذ قرار الخروج من منزلي. قرّر زوجي وإخوته
أن ذلـك ضروري لسلامـة أطفالنـا، وكـانت هنـاك مشاهـد لقصـف الأطفـال في منـازلهم. لكـني أحببـت
كل الأشياء في منزلي. بدأت بجمع الأغراض التي نحتاجها والكثير من ملابس أطفالي. شعرت وكأنني

سأغادر هذا المنزل إلى الأبد”.

حزمت الصوفي وعائلتها أمتعتهم وذهبوا للإقامة مع أقاربهم الذين يمتلكون مقهى على الساحل.
وتــذكرت قائلــة: “كــان الشــا مزدحمــا بالســيارات والشاحنــات الــتي تنقــل النــازحين. وأثنــاء فرارنــا،
شاهـدنا القنابـل تتساقـط في المنـاطق الشرقيـة مـن المدينـة”. وأضـافت “نحـن مجـبرون علـى البكـاء. لا
أحد يستطيع أن يحمينا من القصف. كنا نقول إن رفح آمنة – لقد استقبلنا أصدقاؤنا وأقاربنا الذين
فروا من أجزاء أخرى من غزة. لكن الجيش هاجم كافة المناطق ولم يسلم أحد. لقد نزحنا خوفا على

أطفالنا. لقد رأينا ما حدث في مدينة غزة وخان يونس. ونأمل ألا يتم تدمير رفح وألا نخسر أحدا”.
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الجيش الإسرائيلي يُسقِط منشورات على شرق مدينة رفح ويأمرهم بالإخلاء والتحرك نحو غرب رفح وخان يونس،
. أيار/مايو  قطاع غزة في

“نحن محاصرون في كابوس لا ينتهي”
يعيــش نحــو  ألــف فلســطيني في المنطقــة الــتي أمــرت إسرائيــل بإخلائهــا يــوم الإثنين. لكــن كثيريــن
آخرين فروا من المدينة منذ ذلك الحين، خوفًا من أن يتوسع الغزو الإسرائيلي بسرعة إلى ما هو أبعد

من حدودها الحالية ويعرضّ حياة السكان بالكامل للخطر.

أوضح أحمد مسعود، الناشط في مجال حقوق الإنسان في منتدى التنمية الاجتماعية في غزة: “نحن
نعيش في حالة من القلق الشديد”، محذراً من الكارثة التي قد تترتب على التوغل واسع النطاق.
وأضـاف أن “معظـم النـازحين في الخيـام هـم مـن الأطفـال والنسـاء وكبـار السـن”، وأن السـكان قـد

ضعفوا بالفعل بسبب أشهر من الإرهاق والجوع والمرض والتعرض لبرد الشتاء ثم حرارة الصيف.

قال رضا عوف، وهو بائع يبلغ من العمر  سنة، لمجلة + إن أجواء الذعر تسيطر على جميع
أنحــاء المدينــة منــذ يــوم الإثنين. وأضــاف أن “النــاس هنــا خــائفون. إنهــم يســيرون وحقــائبهم علــى
كتــافهم وأطفــالهم بجــانبهم. النســاء يبكين مــن قهــر النزوح. وليــس لــديهم ثقــة في الجيــش لأنــه لا أ
يستثني أحدا. وقعت عشرات المجازر خلال اليومين الماضيين، عبر القصف المتواصل، ليس فقط في
المنــاطق الــتي تــم إخلاؤهــا شرق المدينــة، بــل أيضًــا في وســطها وغربهــا”. وتــابع عــوف: “النــاس ينقلــون
أمتعتهــم ويبحثــون عــن مكــان يلجــأون إليــه، لكــن لا يوجــد مكــان آمــن. لقــد أغُلقــت كــل أبــواب العــالم



الخارجي في وجوهنا ولا أحد يشعر بمحنتنا. سأبحث أيضًا عن خيمة لنفسي في محيط المواصي، لأن
الجيش سيمتد إلى غرب المدينة إذا لم يجد من يوقف هذه العملية الدموية”.

كتوبر، “إن احتمال قال عبد الرحمن أبو مرق، الذي عانى من النزوح ثلاث مرات منذ تشرين الأول/ أ
الإخلاء من رفح يملأني بالخوف. إن قلبي يرتجف عند رؤية المنشورات التي يتم إسقاطها. لا أعرف إلى
أين سنذهب أو كيف سنصل إلى هناك. لدي أم لا تستطيع المشي لمسافات طويلة، وأنا مسؤول عن
يًـا، لكـن التفكـير في ذلـك أخـواتي”. وتـابع “أحـاول صـياغة خطـط طـوارئ في حـال أصـبح الإخلاء ضرور

يملأني بالرعب. وبالنسبة لي، يبدو الموت المفاجئ أفضل من الترقب المؤلم لما ينتظرنا في المستقبل”.

:+ سنة، الذي يعيش في خيمة في حي تل السلطان، لمجلة  أورد أبو سالم، البالغ من العمر
“نحن نجد أنفسنا متورطين في كابوس لا ينتهي عندما يخترقون حدودنا، ويبدو أنهم حصلوا على
تصريح من الولايات المتحدة. وفي جميع مناطق غزة، تستمر دورة الغزوات البرية، مصحوبة بالفظائع

ضد المدنيين. مع ذلك، يظل العالم صامتا بشكل مخيف، وكأنه غافل عن محنتنا”.

. أيار/مايو  ،فلسطينيون في موقع مبنى مدمر جراء غارة جوية إسرائيلية في رفح، جنوب قطاع غزة

“الخيام أصبحت رفاهية”
إن إغلاق المعابر الحدودية فضلاً عن الإغلاق القسري للمرفق الطبي الرئيسي في رفح، وهو مستشفى
النجـار، مـن شأنـه أن يـؤدي إلى تفـاقم الوضـع الإنسـاني المـتردي بالفعـل لأولئـك الذيـن بقـوا في المدينـة.

https://www.reuters.com/world/middle-east/patients-medics-flee-major-rafah-hospital-2024-05-07/


يعيش مئات الآلاف من الأشخاص في خيام مؤقتة غالبًا ما تكون غير كافية لتلبية أبسط الوظائف
الأساســية للمــأوى، كمــا أنهــا غــير مجهــزة لإيــواء النــاس لعــدة أشهــر متتاليــة. وقــد أصــبح البحــث عــن
الإمدادات الغذائية الأساسية منذ فترة طويلة بمثابة صراع يومي، وانتشرت الأمراض بشكل متزايد.

أدى الاكتظاظ الشديد وندرة السلع إلى جعل تلبية الاحتياجات الهائلة للسكان أمرًا مستحيلاً عمليًا
على العدد المحدود من البائعين والموزعين. يضطر السكان إلى الوقوف في طوابير أمام المتاجر، وغالباً

ما يحجزون أماكنهم قبل شروق الشمس لضمان حصولهم على السلع المتوفرة قبل نفادها.

مــن بين أولئــك الذيــن يكــافحون هشــام يوســف أبــو غنيمــة، وهــو نــا وأب لســتة أطفــال، يقيــم في
منطقـة تـل السـلطان الجنوبيـة. مـع عـدم تـوفر وسائـل نقـل أخـرى، يضطـر أبـو غنيمـة إلى السـير علـى
الأقدام إلى وسط مدينة رفح كل يوم، وهي رحلة تستغرق ساعة ونصف في كل اتجاه، وقال: “إننا
نعيش مأساة لا نهاية لها، عمري  سنة، وقد أصبح شعري رماديًا من كثرة الهموم والآلام التي

نواجهها”.

عانت عائلة أبو غنيمة، التي تنحدر في الأصل من الشجاعية شرق مدينة غزة، من رحلة مروعة منذ
بدايـة الحـرب. بعـد أن أجـبروا علـى الفـرار مـن منزلهـم، بحثـوا في البدايـة عـن مـأوى في مـدارس وكالـة
الأمـم المتحـدة لإغاثـة وتشغيـل اللاجئين (الأونـروا) في الشمـال قبـل أن يتـم تهجيرهـم مـرة أخـرى إلى
خان يونس. اتخذت محنتهم منعطفًا مدمرًا آخر عندما تعرضّوا لهجوم مفاجئ من قبل الجيش

الإسرائيلي في خان يونس وأجبروا على الفرار، تاركين وراءهم ملابسهم وممتلكاتهم الشخصية.

قال أبو غنيمة: “أنا لا أفهم ما يحدث لنا، تجاوز الوضع حدود المنطق والعقل. قبل الحرب، كنت
كلوا، لكننا الآن نبحث عن أي طعام متوفر للبقاء على قيد الحياة. أسأل أطفالي ماذا يحبون أن يأ
يــد أن تــدفن نفســك عنــدما تبــكي ابنتــك وتطلــب منــك الحلــوى. كيــف يمكنــني أن أجعلهــا تفهــم تر
الوضع الذي نعيشه؟ منذ سبعة أشهر ونحن نُقتل وهزلت أجسادنا إلى نصف حجمها، بعد كم من

الوقت سيؤدي هذا إلى موتنا؟”.

واصفًا الظروف التي لا ترحم، يتحدث عن الصباح الذي تغمره الحرارة الخانقة والأمسيات المغطاة
بالبرد القارس، وأضاف أن “العيش في خيمة في تل السلطان يعني الاختناق”، مع “عدم وجود هواء
نقي” بسبب رائحة الدخان النفاذة ورائحة القمامة، “حتى أبسط الأشياء تكون معقدة: أخذ قيلولة،
ــاة مــن آلام الظهــر أو والجلــوس بهــدوء مــع والــدتك، والاســتحمام، والشعــور بالأمــان، وعــدم المعان

الإرهاق بسبب النوم على الأرض”.
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نازحون فلسطينيون ينصبون خيامًا بالقرب من الحدود المصرية مع مدينة رفح في جنوب قطاع غزة،  آذار/مارس
.

ــج للاجئين وســط غــزة عنــدما تعــرض للقصــف ــ مــن مخيــم البري حســب أحمــد مأمــون، الــذي ن
الإسرائيلـي، ربمـا يكـون الأمـر الأكـثر إثـارة للقلـق هـو التطـبيع المتزايـد للمعانـاة. يـدفع اليـأس النـاس إلى
التنـافس علـى مـا يعتـبر الآن انتصـارات شخصـية. قـال مأمـون: “لقـد أصـبحت الخيـام ترفًـا، إذا كـان

بينك وبين جارك متر، يحسدك الناس ويقولون أن لديك فتحة تهوية”.

كثر استدامة ضئيل للغاية بسبب التحديات المتفاقمة للحرب. مع ذلك، فإن احتمال تأمين مأوى أ
اضطر مأمون إلى صنع خيمة صغيرة لعائلته المكونة من سبعة أفراد من الخشب والبلاستيك بتكلفة
حوالي  دولارًا. وأوضح أن “سعر المعدات التي اشتريتها يفوق سعرها الأصلي عدة مرات قبل

الحرب الإسرائيلية، بسبب شح المواد الخام في الوقت الحالي”.

“المخيم بيئة خصبة للأمراض”
إن الغـذاء والمـأوى الملائـم ليسـا الـضرورات الوحيـدة الـتي يعـاني السـكان مـن نقصـها في رفـح. فكذلـك
ــزداد الأمــر ســوءًا في أعقــاب الهجــوم الإسرائيلــي المكثــف. خلال الحــال بالنســبة للمرافــق الطبيــة، وي
الأسابيع الثلاثة الماضية، قطع محمود جوهر البلعاوي ( سنة) المسافة من مخيم تل السلطان
إلى أقــرب عيــادة، وهــي رحلــة تســتغرق ثلاث ساعــات ســيرًا علــى الأقــدام، مــن أجــل تــأمين الأدويــة

الحيوية لعلاج ارتفاع ضغط الدم والسكري.



كد مما إذا كان يجب إعطاء الأولوية قال “أنا رجل مسن أجد نفسي مستنزفًا من الطاقة، وغير متأ
لصـحتي، أو الاهتمـام بأبنـائي المحـاصرين في الشمـال، أو مواصـلة نزوحنـا إلى رفـح. هنـا، يبـدو الجميـع

منشغلين ببقائهم على قيد الحياة، إنها دورة لا نهاية لها من الألم، وقد استنزفت ذهني وجسدي”.

يـة والرعايـة كمـا أن الأمـراض آخـذة في الارتفـاع نتيجـة الاكتظـاظ الشديـد ونقـص النظافـة والميـاه الجار
كثر الأمراض انتشارًا الكوليرا والتهاب الكبد، وكلاهما ينتشر عن طريق المياه الصحية الكافية. ومن أ

الملوثة.

قالت فاطمة عاشور، وهي أم لثلاثة أطفال، لـ+: “بالنسبة لنا، الحياة هنا تفتقر حتى لأبسط
يــات، لا توجــد حمامــات نظيفــة ولا صرف صــحي. تتراكــم القمامــة علــى الأرض، ويلعــب بهــا الضرور
الأطفال، غير مدركين لخطورتها. كل يوم، أمشط شعر ابنتي، وأحارب هجمة القمل التي لا هوادة
فيهـــا. لا يمكنـــك أن تخطـــو خطـــوة واحـــدة دون أن تسيء إلى شخـــص آخـــر، نحـــن مكـــدسون مثـــل

السردين، دون أي راحة في الأفق”.

يد، ابن عاشور البالغ من العمر  سنوات، يصبح هزيلاً واصفرت عيناه بسبب قبل أسبوعين، بدأ ز
اليرقان، وهو مؤشر على اعتلال كبده وعلامة منبهة لالتهاب الكبد. وهو الآن غير قادر على الحركة إلى

حد كبير، ويرقد فاترًا بين ذراعي والدته، وعيناه باهتتان بسبب ثقل المرض.

يعد حجز موعد في أحد المستشفيات القليلة المكتظة بالمدينة أمرًا صعبًا للغاية، وحتى بمجرد تأمين
الموعد، قد لا يكون هناك الدواء اللازم أو حتى أي أطباء متاحين. وفي هذه الأثناء، ومع عدم وجود
كملها. وقالت عاشور بصوت أجش: “المخيم بيئة يد تهدد صحة عائلته بأ مساحة للعزل، فإن رعاية ز
خصـبة للمـرض، ومـع عـدم إمكانيـة الحصـول علـى الميـاه النظيفـة أو الصرف الصـحي المناسـب، نحـن

جميعا في خطر”.
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. نيسان/أبريل  ،فلسطينيون يجمعون مياه الشرب في مدينة رفح، جنوب قطاع غزة

“نفس القتلة ونفس القتلى”
إن الظروف المعيشية صعبة لدرجة أن بعض النازحين يتساءلون عما إذا كان ينبغي عليهم الفرار من
منازلهم أصلاً. قال أحمد هاني دريملي البالغ من العمر  سنة لـ +: “كنت أفضّل مواجهة

خطر الدبابات الإسرائيلية في الشمال بدلاً من تحمل العذاب المستمر لهذا الألم النفسي”.

والواقع أن مشهد مخيمات اللاجئين الجديدة الممتدة في مختلف أنحاء جنوب غزة يستحضر ذكريات
مـؤثرة لـدى الفلسـطينيين حيـث يعيـدهم إلى تجـارب أسلافهـم خلال النكبـة. تقـول أم علـي حندوقـة
البالغة من العمر  سنة، والتي طُردت عائلتها من المجدل (مدينة عسقلان الإسرائيلية حاليًا) إلى
قطاع غزة سنة : “نحن نعيش كارثة جديدة، نزوحًا جديدًا، تفاصيله تكاد تعكس ما حدث

قبل  سنة”.

يــات طفولتهــا في مخيــم الشــاطئ للاجئين، مســتذكرة الصــعوبات والظــروف اســتذكرت حندوقــة ذكر
الصــعبة الــتي عاشوهــا، وتحــولت الخيــام تــدريجيًا إلى منــازل خرسانيــة صــغيرة بعــد أن أصــبح المؤقــت

كثر ديمومة، وتخشى حندوقة من احتمال مصير مماثل للمخيمات الجديدة في غزة. واقعًا أ

قــالت حندوقــة: “أصــداء القصــص الــتي روتهــا لي والــدتي عــن النكبــة تــتردد في أذني، نفــس المشاهــد
والتفاصيل تتكرر، نفس الظالم ونفس الضحايا، نفس القتلة ونفس القتلى”. وأضافت: “هربنا من



الشمــال خوفًــا مــن دخــول القــوات الإسرائيليــة إلى منازلنــا وقتــل أطفالنــا أمــام أعيننــا، والخــوف مــن
اغتصاب النساء، وهذا هو نفس سبب فرار والدي من المجدل إلى غزة”.
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